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في الصيف الماضي رأيت في أسـواق الريـاض حمـلات البلديـة وهـي تتعقـب 
 . جماعات النسوة اللاتي اعتدن البيع في بعض أركان السوق وزواياه 

تساءلت عن السبب ولكن الجواب معروف كـما سـمعناه في الـسابق , إنهـم 
ق أمام الزوار ألأجانـب , كـما إن طريقة البيع هذه تشوه منظر السو: سيقولون 
 . إنه مظهر يضر بالسمعة العامة : سيقولون 

والعجيب في الأمر أن كل ما يقوله الأجنبـي نأخـذ بـه ونـصدقه , ولـو كـان 
ًفكــرا مغلوطــا يهمــل البعــد التــاريخي والوظيفــة الاجتماعيــة والثقافيــة لــبعض  ً

 . الظواهر في مثل هذه الأمكنة العامة 
ظــر الــذي رأيــت فيــه فرقــة البلديــة تطــرد هــؤلاء النــسوة لا أنــسى ذلــك المن

البائعــات وترمــي بــرزقهن في صــناديق القمامــة , وهــن اللــواتي يطلــبن الــرزق 
 . الحلال بطريقة شريفة بمظهرهن المحتشم , وفي ملابسهن التقليدية 

إنني أملك نظرة مختلفة عما يرونه , ذلك لأننـي أشـعر بـاحترامهن وضرورة 
, لأنهن جزء من ماضينا وتراثنا الذي من واجبنا أن لا نتنكر لـه , الاعتزاز بهن 

ًفهن يمثلن وجها مشرفا لنشاط المرأة وسلوكياتها في المجتمع  ً . 
ّومن واجبنا أن نفكر بهن ونـساعدهن , ونأخـذ بيـد مـن يرغـب المـساعدة , 
ويملك الإمكانية , وبهذا نستطيع أن نخفـف مـن هـذه الظـاهرة إذ لـيس الحـل 

ليم هو بالقضاء على هذه الظاهرة ومقاومتها بأسلوب جاف لا يـصدر عـن الس
 . ٍفهم لها وطريقة سليمة في التعامل معها 
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فكما أننا منذ سنوات عندما تطرقنا إلى ظـاهرة البـداوة في مجتمعنـا , فوجـدنا 
ًأن علماءنا لم يؤيدوا فكرة القضاء عليها , بل اعتـبرت هـذه الظـاهرة جـزءا مـن 

 قـد Fًماضـينا المـشرق , مثـال عـلى ذلـك أن سـيد هـذه الأمـة محمـدا تاريخنا و
ًأرسله أهله إلى الـصحراء عنـد أهـل البـداوة ليتربـى فيهـا عـددا مـن الـسنين في 

 . طفولته 
فمعيشة البداوة هذه تساعد عـلى غـرس القـيم والعـادات الأصـيلة , وتـربي 

 .  البساطة الطفل على صفاء الذهن ووضوح الرؤيا , كما أنها تمثل حياة
وكانــت الــسياسة المتبعــة تجــاههم هــي مــساعدة مــن يرغــب مــنهم في حيــاة 
ٍالاستقرار بدلا من التنقل من مكان إلى آخر , وفي هذا ما يساعدهم على العمل  ً

 . في مجال الزراعة أو أي نشاط اقتصادي آخر 
 كذلك حالنا مع ظـاهرة بيـع المـرأة في الأسـواق الـشعبية بطريقتهـا البـسيطة 

 . هذه 
إنها المثل الحي من الماضي المشرف لنشاط المرأة وسلوكياتها في الحياة الشعبية 

 . العامة , وليست ذكرى في متحف أثري 
كما فيها تصحيح للأفكار التي تتكلم عـن حريـة المـرأة وحقوقهـا كـما يراهـا 
البعض على طريقة الغرب , هذا من جهة , ومن جهة أخرى فهي مثال واقعـي 

        لفكـر المتعـصب الـذي يحـرم المـرأة مـن أبـسط حقوقهـا التـي أعطاهـا لهـاأمام ا
 . ًالشرع , فيجعل من البيت سجنا لها 

فهي المرأة التي تساعد أسرتها وتساهم في نـشاط المجتمـع وتخاطـب الرجـل 
 . بإنسانيتها لا بمظهرها وغرائزها 
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 الغــربي إلى ه عنــدما يعــود أحــد علــماء الاجــتماعإن مــن الأهميــة أن نــذكر أنــ

ُبدايات المشروع الاستناري للعولمة الغربية وينبه إلى وجود الاستنارة المظلمة في 
إشـكالية طياته , فهو يتحدث عن الإشكالية الهوبزية نسبة إلى العالم هـوبز , أي 

المجتمعات التي تدور في إطار العقلانية المادية , وكيف يمكـن تأسـيس مجتمـع 
يدور كل فرد فيه حول منفعته أو متعته الشخصية , هذا وقـد تعالـت كثـير مـن 
الأصــوات في الغــرب مطالبــة بمراجعــة أطروحــات عــصر الاســتنارة المــضيئة 

دعـاة الاسـتنارة الغربيـة للعولمة في ضوء ما رأوا أنها تكشف من ظلمـة أدركهـا 
 . منذ البداية 

ًلقد أصبح الحديث عن الاستنارة المـضيئة أمـرا صـعبا تحـيط بـه الـشبهات ,  ً
 . واكتسبت دعوى الاستنارة المظلمة مصداقية عالية 

ًوبمعنى آخر فإن حال الإنسان الحديث نفسه غدا دليلا واضحا على صـدق  ً
ن وهـو يتحـرك في إطـار العقلانيـة مقولات الاستنارة المظلمـة , وشـأن الإنـسا

 . المادية 
ًلقد أصبح هذا الإنسان الحديث ذاتـا مـشتتا لتـشغل مركـزا ً  , وعـرف بوصـفه ً

ًمجموعة من الدوافع والحاجات التـي لـيس لهـا مـضمون أخلاقـي أو ذاتـا ذات 
 . مضمون جوانبي مستقل 

ًلقد أصبح الإنسان كيانا مرتبطا تماما بأنماط ً  أو علاقاته الجنسية  , الاستهلاكيةهً
أنـه :  , أي »الإعـلام«العابرة أو الموضات الجديدة , أو تجربة من تجارب الميديا 
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 »مدرسـة فرانكفـورت« مجـرد عقـل أداتي »مـاركوز«ًأصبح إنسانا ذا بعد واحد 

َشيئا مجردا من القداسة والسمات الشخصية والإنسانية  ْ َ ً ً . 
نية الجزئية إلى العلمانية الشاملة , وإن إن ما سبق فهو يمثل الانتقال من العلما

 عبارة عن عملية تفكيك الإنـسان وبمعنـى أصـح فهـي وجوهر هذه العملية ه
  .  للإنسانعملية تقويض يقوم بها الفكر العلماني الشامل

ًإنه لا يقتصر على أن يكون مـشروعا تفكيكيـا تقويـضيا فحـسب , لكـن هـو  ً ً
يـد تركيـب الكـون عـلى أسـاس نمـوذج فهـو يع, مشروع يقوم بعملية تأسـيس 

ُّالطبيعة المادة , والمطلقات العلمانية المختلفة التي ترد الإنـسان إلى هـذا العنـصر  ُ َ
المادي , أو ذلك التفكيك الذي ينزع السر عن الظواهر , فمنذ عصر الاسـتنارة 
يرى الكثير من المستنيرين أن أهم مهام العقل هو نـزع الأسرار عـن الظـواهر , 

نها الإنسان بتفكيك هذه الظاهرة وردها إلى قـوانين الحركـة الماديـة ورؤيتهـا وم
في إطار الواحدية المادية , وسنرى كيف أن الفكر الفاسد أو المنحـرف لابـد أن 

 . يأت بنتائج فاسدة أو منحرفة 
إن من الأهمية أن نذكر مـدى تـأثيرات العولمـة عـلى ثقافـة أفـراد مجتمعنـا بـما 

, وغيرهـا  الأسرة  جماعاتـهثقافة الرجل وثقافة المـرأة , وواقـعيضمنه ذلك من 
وكل الجماعات التي تجمعنا وتوحدنا كالجامعة العربية في الوطن وثقافة مجتمعنا 

 . العربي 
ولما كان الغرب يبني ويؤسس المادية في مجتمعه كنا ولا زلنـا نعـيش في جمـود 

 ثقافتنـا مـن واقـع شخـصيتنا ننا كنا قـد قـصرنا في أن نـصنعإوفراغ ثقافي حيث 
 . الحضارية التي تجمع بين المادة والروح 
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ًلقد أصبحت المقولة المشهورة بأن العالم أصبح منفتحـا عـلى بعـضه الـبعض 
تــتردد عــلى كــل لــسان وأن العــالم أصــبح كالقريــة الواحــدة , أي أن الأمــم 

عـلى  حيـث يعمـل الغـرب ًوالثقافات أصبح بعضها منفتحا على بعضه الآخر ,
 وإذا حاولنا تقييم الثقافة الأوربيـة الغربيـة المعـاصرة ـــ الثقافة بإطباعها , إذابة 

دون أن يشمل ذلك الثقافات الشرقية الأخرى كالصين أو اليابان ــ فإنـه ممـا لا 
شك فيه أنها قامت على أساس فكر مادي حيث عمل علـماء الغـرب مـن أجـل 

ُادة هـذا البنـاء وتتـابع حلقاتـه , ًذلك فكل منهم وضـح طوبـة أو حجـرا في إشـ َ َ
وكانت هذه الجهود جميعها تعمل على إقامة ذلك الكيان المادي , والمسلمون في 

 . غفلة عن أمرهم 
ولا شك أن هذا الكيان أو هذا البناء كان له إيجابياته في أمور كثيرة ومختلفـة 

التقنــي , مــن جوانــب الحيــاة منهــا التقــدم في الإنتــاج الآلي أو الــصناعي أو 
بالإضافة إلى ثورة المواصلات والاتـصالات وثـورة المعرفـة التـي غطـت جميـع 
ضروب الحياة من وجهة نظر العقل المادي إلا أننا بـنفس الوقـت لا يمكـن لنـا 

 , الخطــيرة والاقتــصادية والاجتماعيـة الثقافيـةأن نغفـل عـن عيوبهــا وأخطائهـا 
د فترة العولمة الجزئية , فالعولمة الشاملة وخاصة في مجال العولمة الشاملة التي أتت بع

 .IQHأخذت تأت على أمر خطير وهو القضاء على الإنسان والإنسانية ذاتها 
فلابد للإنسان المسلم أن يزيل عن نفسه ذلك الانبهار الـذي اعـتراه بـسبب 

 , وأن يساهم في دفع الأخطـار التـي تحـدق بـه , ما شاهده من متغيرات العصر
  .  جمعاءوبالإنسانية

                                                 
 ) . ٣١٤, ٣١٢, ١٦٢ص(نية الشاملة , عبد الوهاب المسيري , العلمانية الجزئية والعلما. د) ١(
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 جمعـاء IQH لقد كتب كثير من علمائنا أن الشرقي بدافع رسـالته نحـو البـشرية

لابد أن يكون له دور في دراسة هذا الواقـع المـادي الأوروبي والعـربي المعـاصر 
: ًوفهمه جيدا والبحث عن وسيلة لإنقاذ نفسه وإنقاذ العالم من حوله كما يقول 

قَد كثـير مـن نَسلم في القرن العشرين , وقد مالك بن نبي في كتابه عن رسالة الم
لقـد انخـدعنا : العلماء الغربيين ظاهرة التنمية في العصر الحديث فقال بعضهم 

بموضــوع النمــو والتنميــة , إن الــشوارع العريــضة والبنايــات الــشاهقة وزحمــة 
لا IRHالسيارات وتكاثف دخان معامـل النـسيج والتكنولوجيـا وتلويـث البيئـة 

َنية ولا حضارة لأن الإنسان فقد معهـا روحـه وتـاه عـن الهـدف مـن تشكل مد َ
 . وجوده 

ومن مظاهر تخريب الإنـسان للبيئـة بـسبب كثـرة اعـتماده عـلى التكنولوجيـا 
الحديثة في الصناعة ونمطه الاستهلاكي فبالإضـافة إلى انتـشار نـسبة كبـيرة مـن 

 ســطح الكــرة ثـاني أوكــسيد الكربــون التـي تــسبب ارتفــاع درجــة الحـرارة عــلى
, ISHعودة إلى شريعة الغاب «: ًالأرضية , فقد قرأت في صحيفة محلية خبرا يقول 

  . »! , فكيف يتنفس بلا رئتين?ً ألف كيلومتر من غاباته سنويا١٤٠العالم يخسر 
ًوسأحاول فيما بعد كشف أسرار هامة قد سـمعنا عنهـا كثـيرا مـع محـاولات 

أة في واقعها المادي الغربي وكشف التربة التـي نهضة أمتنا وهي ظاهرة تحرير المر
وكلنا يعرف ما آلت إليه الأمور من , استقت منه جذور هذه الظاهرة المعاصرة 

خلال تأثيرات الأعمال التي سعت لتحرير المرأة في الشرق على الطريقة الغربية 
                                                 

  . رسالة المسلم في القرن العشرين , دار الفكر بدمشق) علامة جزائري ( مالك بن نبي ) ١(
  . ١٩بيروت , مؤسسة الرسالة ص ) إنسانية الإنسان ( رينيه دوبو ) ٢(
  . هـ ١٤٣٢ رجب ٢افق م , المو٢٠١١ »يوليو« , ع حزيران ١٧٥٩٢جريدة الحياة , العالم يخسر , ع ) ٣(
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 . وذلك في أوساط شرقنا العربي والإسلامي 

لتاريخ إلى الماضي لوجدنا أن الإسلام كان له في حين أننا لو قلبنا صفحات ا
لم حفظ لها إنسانيتها وعطاءاتها في هذا المجال ًفضل السبق في تحرير المرأة تحريرا 

 . يسبق له نظير في الشعوب المجاورة آنذاك 
حيث هدى الإسلام المرأة إلى الإيـمان وجعـل النـساء شـقائق الرجـال وكـل 

لمحافظة عليها بـما يـدعم المجتمـع وينـال حظـه منهما يسعى إلى خدمة الأسرة وا
 . من الآخرة 

وبعد أن عاشت مجتمعاتنا غفلة عن مسيرة التقدم التي بـادر إليهـا الغـرب , 
فإذا بالصيحات التي تنادي بتحرير المرأة على الطريقة الغربية ينخدع بها بعـض 

 . متنورينا المثقفين والمثقفات من وجهاء المجتمع 
 الــشريعة والــدين في مجتمعنــا عــلى ذلــك فــرأوا أن المــرأة في لم يــصمت علــماء

بلادنــا تحتــاج إلى التحريــر لــيس بالطريقــة الغربيــة ولكــن بالطريقــة التــي حــرر 
الإسلام المرأة فيها من الجاهلية وجعلها رمز العطـاء لأسرتهـا ومجتمعهـا سـواء 

في حـين أن , بالفكر أو العاطفة أو تربية الأبناء وما يتضمن من خدمة المجتمـع 
الغرب جعلها متمركزة على ذاتها تصارع الرجل وتنسحب المـرأة مـن وظيفتهـا 

 بعــد ذلــك لتــصبح في حالــة عقــم ثقــافي وتــاريخي واجتماعيــثم تكــونالأسريــة 
  . » منافسة للرجل وتقع فريسة حالة التمركز حول الأنثى

***** 
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